
 أحيــــا العالم منذ أيام الذكرى الواحدة 
والثلاثــــين لرحيل واحد مــــن أكثر الكتاب 
جدلا في الأدب والمســــرح.. إنــــه صمويل 
بيكيــــت، الأيرلنــــدي الــــذي اقترن اســــمه 
بمسرح العبث والحائز على جائزة نوبل 

للآداب عام 1969.
”الجمعــــة  ميــــلاده  يــــوم  صــــادف 
العظيمة“ في شــــهر أبريل من ســــنة 1906 
واقترب يوم رحيله من ذكرى الميلاد في 22 
ديسمبر 1989 بباريس التي أحبّها وكتب 
معظم أعماله بلغتها.. وهو أمر نادر لدى 

الناطقين بلغة شكسبير.

حصل بيكيت على شهادته الجامعية 
من نفس الجامعة التي تخرّج فيها مواطنه 
الأيرلندي أوسكار وايلد (ترينيتي) وكتب 
معظم وأشــــهر أعماله بلغــــة موليير، بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، وتحديدا في 
خمســــينات وســــتينات القــــرن الماضــــي 
أول كتاب ينشــــره،  حيث لاقــــى ”مالوي“ 
إعجاب النقاد الفرنســــيين على الرغم من 
عــــدم تحقيقه الكثيــــر من المبيعــــات، أما 
فقد حققت  مســــرحية ”في انتظار غودو“ 
نجاحا سريعا حين تمّ عرضها في مسرح 
”بابيلــــون“ واندهش لهــــا الجميع محققة 
له شــــهرة عالمية لم يكن يحلــــم بها أبناء 

جيله.

السأم سيد الموقف

لأن ”في انتظار غودو“ هي أكثر أعماله 
شهرة وسطوة وتأثيرا، فلا بد من التذكير 
بأن بيكيت قد وضع كتبا ليست أقل قيمة 
منها مثــــل ”إلوثيــــرا“، ”نهايــــة اللعبة“، 
”رواية مالوي“، ”مالون يموت“، ”غير قابل 
للتسمية“، ”ميرسييه وكاميرا“، بالإضافة 
إلى مجموعتي قصص قصيرة وكتاب في 

النقد.

ويقسّــــم الدارســــون والنقــــاد أعمــــال 
بيكيت إلــــى ثلاثــــة أقســــام. أولا: الأعمال 
المبكرة وهي تلك الأعمال التي أنتجها حتى 
نهاية الحــــرب العالمية الثانيــــة عام 1945. 
ثانيا: المرحلة المتوســــطة وهي تلك الأعمال 
التــــي مثلت أفضل آثــــاره والتي عرفت في 
الفتــــرة 1945 حتى بداية عــــام 1960. ثالثا: 
المرحلــــة الأخيرة وهي الأعمال التي ظهرت 
فــــي الفترة ما بين 1960 حتــــى وفاته. وفي 
هذه المرحلة امتازت كتاباته بالنضج الفني 

والأدبي وبالقصر في الكتابة.
كانت جميع حقوق النشــــر لمسرحيات 
بيكيت محفوظة من قبل ابن أخيه المخرج 
المســــرحي إدوارد بيكيــــت الذي اشــــتهر 
بتنظيمه الصارم للكيفية التي ســــتعرض 
بهــــا المســــرحيات للجمهور، فلا يســــمح 
بالإخــــراج الضعيف الــــذي لا يتوافق مع 

قوانين المسرح في مسرحيات بيكيت.
ثلاثة عقود مــــرّت على رحيل صاحب 
المســــرحية الأشــــهر في تاريخ البشــــرية، 
والأكثــــر إلهاما لمن جاء بعــــده من راكبي 
موجــــة العبــــث واللاجــــدوى، لتبقى ”في 
محطة يســــتظل تحتها  انتظــــار غــــودو“ 
كتّــــاب التجريــــب ومحــــاورو الملــــل، كما 
في  و“اســــتراغون“  ”فلاديمير“  اســــتظل 
انتظار ”غودو“ الذي لن يأتي.. وربما أتى 

ولم ينتبه إليه أحد.
الحادثــــة التي أبهــــرت ولا تزال تبهر 
القراء والمتفرجين، هي بسيطة وفي غاية 
التعقيــــد والإربــــاك: شــــخصان ينتظران 
ثالثا. ويبدو السأم سيد الموقف.. إنها فن 
التحدث عن الملل بتسلية عالية تقتل الملل. 
ففي الفصل الأول تفتَتَح المســــرحية على 
مشــــهد خارجي لشــــخصين رَثَّي الهَيئَة، 
المرهق،  واســــتراغون  فلاديمير  الفلسفي 
الــــذي لا يمكنــــه خلــــع حذائه مــــن قدميه 
المتورمتــــين ويهمهم بعبــــارة غامضة ”لا 

مجال لفعل شيء“.
يســــتغرق فلاديمير في التفكير بشكل 
متعــــالٍ، بينمــــا يتذكــــر اســــتراغون ـ وفي 
حالة تشــــبه الهذيان ـ أنــــه تعرض للضرب 
في الليلة الســــابقة. أخيــــرا، يُخرجُ حذاءه، 
بينمــــا يتجول قرينهَ ويتشــــاجر بلا فائدة. 
وفــــي اللحظة التي يقرر فيها اســــتراغون، 
المغــــادرة، يُذَكّــــرهُ فلاديميــــر، بأنــــه يجب 
عليهما البقاء وانتظار شــــخص غير محدد 
يســــمّى غودو، وهو جــــزء من الحوار الذي 
يتكــــرر كثيــــرا. ويا لســــوء التقدير والحظ 
والتوافــــق إذ لا يمكــــن للقرينــــين أن يتفقا 
على الزمــــان، والمكان المتوقع أن يلتقيا فيه 

بـ“غودو“.

وعلى مسافة من الاثنين تقترب شجرة 
جرداء وكأنها شخصية ثالثة، وقد دخلت 
هذه الشــــجرة الميثولوجيا الشــــعبية إلى 
درجــــة أن الباريســــيين يعرّفونهــــا اليوم 
في ضاحية سان  باســــم ”شــــجرة غودو“ 
دوني. إنــــه العبث ولا شــــيء يحدث غير 

العبث.

علاقة السيد بالعبد

لا أحد قادر في تاريخ الأدب المسرحي 
علــــى إيصال الملل دون ملــــل، غير بيكيت، 
إذ يتنافس الفيلسوف فلاديمير والعامي 
اســــتراغون، في التعبير عــــن الملل بطرق 
مبتكــــرة، وغاية فــــي الواقعيــــة من حيث 
الاحتياجــــات البيولوجيــــة التي تكشــــف 
عنهــــا حالات مثــــل الرغبة فــــي التبوّل أو 

الأكل أو الثرثرة كقيمة في حد ذاتها.
لا شيء يقطع هذه الرتابة غير التفكير 
في الانتحار تحت الشــــجرة العارية الذي 
تمنعه أسباب لوجستية، لكنّ حدثا واحدا 
يحصل وكأنــــه لم يحصل، وهــــو اقتحام 
ســــيد وعبد (بوزو ولاكــــي) المكان.. ونقف 
على إثره عند حقائق فلسفية تعيدنا إلى 
حقيقة علاقة الســــيد بالعبــــد، مما يذكرنا 
بأساطير إيسوب، حول التنافس المعرفي 
في مسرحية ”العنب الحامض“ لغيليرميه 

فيغويريدو.
وفــــي الفصل الثانــــي يغني فلاديمير 
المتلبس فــــي هيئة فيلســــوف رث الثياب 
وغريــــب الأطوار كمــــا اليوناني ديوجين، 
بأغنيــــة ينســــى فــــي كل مــــرة كلماتهــــا، 
وتتحــــدث عــــن وفاة كلــــب، بينمــــا تعود 
للشــــجرة العارية كلماتها ويتحدث رفيقه 
اســــتراغون عن تعرضه البارحة للتعنيف 

والتعذيب دون أن يظهر ذلك في جسده.
هنا يبدو واضحا لدى بيكيت، الشغل 
علــــى الــــروح والمشــــاعر، والولــــوج فــــي 
التعبيــــرات العميقة التــــي يتماهى فيها 
الخاص مع العام، إذ أن بيكيت عندما بدأ 
الكتابة لم يكــــن لديه تخيّل مثير للصورة 
الذهنية لفلاديمير واســــتراغون في نظر 
النقاد والدارســــين. ولم يُشَــــر الكاتب إلى 
فلاديمير واستراغون أبدا في النص على 
أنهما متشــــردان، على الرغم من أنه غالبا 

ما أشير إلى ذلك بالأزياء على المسرح.
وفي تحدّ عبقري للزمن والاســــتهتار 
به، مــــن قبل بيكيــــت، يعــــرض فلاديمير 
منتصرا دليلا على أحداث اليوم الســــابق 
من خلال إظهار اســــتراغون للجرح جراء 
ركل لاكــــي. يلاحظــــان قدمي اســــتراغون 
العاريتين، ويكتشفان أيضا أحذية مهملة 
ســــابقا في مــــكان قريــــب، والــــذي يصر 
استراغون على أنها ليست له على الرغم 
من أنها تناســــب قدمه تماما. كما أن قبّعة 

العبد لاكي لا تزال على الأرض.
يــــؤدي هــــذا إلــــى إيقاظ اســــتراغون 
وإشراكه في مشهد مبادلة القبعة المتَُوَتّر. 

ينتظــــر الاثنــــان غودو مرة أخــــرى، أثناء 
إلهــــاء نفســــيهما عــــن طريــــق تقليدهما 
الهزلــــي للســــيد والعبد (بــــوزو ولاكي)، 
وإطــــلاق إهانات علــــى بعضهما البعض 
ومن ثم الإكمــــال، ومحاولة القيام ببعض 
مــــن روتينيــــات اللياقــــة البدنيــــة والتي 

سرعان ما تنتهي، وتفشل فشلا ذريعا.
المفاجــــآت كثيرة في المســــرحية التي 
يصفها بعضهم بأنها مملّة، ذلك أن السيد 
والعبــــد يظهــــران مجددا على الخشــــبة، 
ليقدم بوزو على أنه ضعيف البصر بينما 
يصبح لاكي أخرســــا، لتتوالى السرديات 
وتتناسل ضمن ثنائية السيد والعبد، كما 

يراها بيكيت في منظوره التأملي الآسر.
يذهــــب صاحــــب ”في انتظــــار غودو“ 
أبعد من ذلــــك بكثير، إذ يزعــــم بوزو، أنه 
فقد كل إحســــاس بالوقت، ويؤكد للآخرين 
أنــــه لا يمكنه أن يتذكر أنه قابلهم من قبل، 
وهو لا يتوقع أيضا تذكر أحداث اليوم في 
الغد. يبدو أن غطرســــته ونزعته القيادية 
اللتــــين بدتا في الأمس قد حــــل التواضع 
والفطنة محلهما. تكون كلمات فراقه، التي 
يتوسع فيها فلاديمير لاحقا، كلمات يأس 
مطلق. ينصرف لاكــــي وبوزو. في غضون 
ذلك، يغطّ استراغون مرة أخرى في النوم.

يأتي صبيّ ليخبر بأن غودو لن يأتي 
اليوم، لكنه ســــيصل غدا بالتأكيد.. هكذا 
يمســــك بيكيت بخيوط الأحــــداث التي لم 
تحدث، وينسج لفكر فلسفي شديد العمق 
والإثــــارة والتوثب، ذلك أنه يمزج بين أمل 
ميئوس منــــه، ويأس مأمــــول منه، ضمن 
لعبة مســــرحية آســــرة ظلــــت أحجية لكل 

عشّاق مسرح العبث.
عبــــث بيكيــــت بالوقائــــع والأحــــداث 
إلى درجــــة المنطق، واســــتطاع الأيرلندي 
العبقري أن يــــزاوج بين الواقع والأحداث 
في عمل أدبــــي أخاذ كتبه في الســــنوات 
التي تلت الحرب العالمية الثانية وأثّر في 

أجيال بأكملها.

الفكاهة السوداء

تحــــدث النقــــاد من بعــــده بقولهم إنه 
”من أهــــم ما يميــــز أعمــــال بيكيــــت أنها 
لبعــــض  ووفقــــا  وجوهريــــة“.  بســــيطة 
تفســــيراته، أنــــه كلما كان يكتــــب أعماله 
بالفعــــل  كان  المعاصــــر  للإنســــان  وفقــــا 
يميــــل إلــــى التشــــاؤم. نجــــح بيكيت في 
شــــرح هذا التشــــاؤم بأســــلوب ”الفكاهة 
الســــوداء“ فــــي أعمال اتســــمت بالإيجاز 

والاختصار.
وتحــــدث عنــــه الناقــــد عــــلاء الديــــن 
محمــــود بقولــــه ”بيكيت يمــــارس لعبته 
المفضلة في مغالطة ولع الناس بالجديد، 
فالديكــــور فقير ويقوم علــــى طريق ليس 
فيه غير شــــجرة يابسة تشــــير إلى بؤس 
الإنسان وعذابه المستمر، وتحت الشجرة 
التــــي لا ظل لها يتّكئ كل من اســــتراغون 

وفلاديمير، يتواصــــلان مع بعضهما عبر 
ثرثــــرة غير مفهومة عن ’غــــودو‘، الذي لن 
يأتي“، مضيفا أنه ”نقــــاش غير مثمر؛ إذ 
أن الشــــخصيتين مختلفتان، فاستراغون 
شخص لا يهتم إلا بالطعام والنوم، وغالبا 
ما يتعرض للاعتداء والضرب أثناء الليل 
من قبل أشخاص لا يعرفهم، أما فلاديمير 
فهــــو يميــــل نحــــو التفكيــــر والتأمل في 

الأشياء، فعقله في نشاط دائم“.
ظــــل هذان الاثنــــان على هــــذه الحالة 
ردحا من الزمان، وفكرا كثيرا أن ينفصلا 
عــــن بعضهمــــا غير أنهما فشــــلا في ذلك، 
كما أن هناك شــــيئا مهمّا يجمعهما، رغم 
تلــــك الفروقــــات الكبيــــرة فــــي تكوينهما 
الشخصي، فهما في انتظار من يخلصهما 
من عذاباتهما، وهكذا الحال بالنسبة إلى 
بقية الشخوص، فمنهم من ينتظر ومنهم 
من يفكــــر في الانتحــــار فيعجــــز، وهكذا 

يستمر العرض وفق هذه السيولة.
لا توجــــد عند بيكيت حبكــــة بالمفهوم 
التقليــــدي للعبــــارة، فالحــــدث هــــو ما لا 
يحدث، وربمــــا يصبح ”مــــا لا يحدث هو 
أفضل الأحداث وفق التعبير الإنجليزي“، 
ذلك أن بيكيت قد لوى عنق الحكاية وتمرّد 
على أســــلافه في طرق السرد الكلاسيكي، 
وهو ما أكســــبه شــــهرة بعــــد موجات من 
الغضب والاستهجان في الأوساط الأدبية 

والنقدية.
لذلك لم يكن غريبا أن تترجم المسرحية 
إلى مختلف لغــــات العالم، بل وقدمت في 
عــــروض خاصة لفاقدي الســــمع والبصر 
وغيرهم مــــن ذوي الاحتياجات الخاصة، 
وذلــــك لعمق وكونيــــة فكرتهــــا، كما أنها 
صارت مصدر إلهــــام ومنطلقا للعديد من 
المســــرحيات التي نســــجت على منوالها. 
وتجادل النقاد فــــي ما بينهم حول دلالات 
الأسماء والشخصيات حتى ذهب بعضهم 
أو ’الله‘  إلى القــــول إن ”غودو هو ’غــــاد‘ 

باللغة الإنجليزية“.
وتتفكّه جميع المجتمعات والأوســــاط 
العامة والشعبية في التعبير عن فقدانها 
للأمــــل بعبــــارة فــــي ”انتظار غــــودو“ أو 
ببعض الكلمات والحــــوارات الدائرة بين 
فلاديمير واســــتراغون، كمــــا ألف عاصي 
ومنصور الرحباني مسرحية ”الشخص“ 
المســــتوحاة من رائعة بيكيت، مع الحفاظ 
علــــى ثيمــــة الانتظــــار كما فعل الشــــاعر 
المصري أمل دنقل في عمل مشــــابه قامت 
ببطولته المغنية الأوبرالية عفاف راضي.

أمــــا الترجمة الســــاخرة للمســــرحية 
فهــــي ما فعله مخرج مســــرحي تونســــي 
واســــم  في كوميديــــا ”في انتظار قدورة“ 
”قــــدورة“ وهــــو تصغير ملطّــــف بالعامية 
التونســــية لعبدالقــــادر، الــــذي ينتظــــره 
صديقاه مــــن أجل تذكرة حضــــور مباراة 

كرة قدم، ولا يأتي.
”فــــي انتظــــار غــــودو“ دخلــــت الإرث 
العالمي والإنســــاني فأصبح لكل شــــخص 

الحريــــة في التصــــرف والاقتبــــاس منها 
والنســــج علــــى منوالهــــا، لكــــن ”الأصل 
التجاري“ يبقى للأيرلندي الشهير بيكيت،  
الذي أتحــــف القراء والمتفرجــــين بروائع 
على شاكلة ”نهاية اللعبة“ و“شريط كراب 

الأخير“ و“المسرحية الصامتة“.
أحبّ بيكيــــت، اللغة الفرنســــية التي 
تذكّــــره بـ“رائحة الغربة“ وكتب بها أيضا 
من أجل ”التخلص من تلقائية اســــتخدام 

اللغة الأم كحالة جوهرية“.

كان جون هاينز، مــــن أهم المصورين 
الذيــــن تعاملــــوا مــــع بيكيــــت، صــــور له 
صورة اســــتعملت بعد ذلك غلافا للسيرة 
الذاتيــــة التــــي كتبهــــا ”نولســــون“ عنه. 
كمــــا قــــام بتصويــــر بروفات في مســــرح 
في لندن.  الديوان الملكي ”رويــــال كورت“ 
وفــــي الاحتفال بالذكــــرى المئوية لبيكيت 
عــــام 2006 قام البنك المركــــزي في أيرلندا 
بسك قطعه العشرين من النقود الذهبية. 
وجمعــــت تلك القطــــع النقديــــة بين وجه 
بالمســــرحية  الخاص  والغــــلاف  بيكيــــت 

الأكثر شهرة له ”في انتظار غودو“.
كان بيكيــــت رجلا يحتفــــي بالحداثة 
وشــــديد الاهتمام بالفنــــون البصرية مما 
جعــــل الكثيرين مــــن المريديــــن يتحلّقون 
حوله، وتأثر بــــه العديد من الكتاب، لذلك 
اعتبره النقاد مفكرا وفيلســــوفا أكثر منه 
أديبا ومســــرحيا.. وهو ما تثبته كتابات 
جان بــــول ســــارتر وســــيمون ديبوفوار، 
وحتى انتقادات جورج لوكاتش في كونه 
لم يول الفلســــفة حقها فــــي كتاباته وهو 

الجدير بهذا اللقب.

بيكيت لوى عنق الحكاية 

وتمرد على أسلافه في طرق 

السرد الكلاسيكي، وهو ما 

أكسبه شهرة بعد موجات 

من الغضب والاستهجان

«في انتظار غودو» دخلت 

الإرث العالمي والإنساني، 

فأصبح لكل شخص الحرية 

في التصرف والاقتباس منها 

والنسج على منوالها

السبت 162021/01/09

السنة 43 العدد 11935

31 عاما مرت على رحيل الأيرلندي الذي دك عروش الأدب التقليدي وكتب فأوجع

فن التحدث عن الملل بتسلية عالية تقتل الملل

ثلاثة عقود تمرّ على غياب المفكر والكاتب المســــــرحي صمويل بيكيت، الذي 
ــــــث وهي رائعة  ــــــزال البشــــــرية تحفظ له أروع ما قدّم في مســــــرح العب لا ت
”في انتظار غودو“. وتكشــــــف المســــــرحية أزمة الإنسان المعاصر المتمثلة في 
لا جــــــدوى انتظار المخلّص، ضمن مناخ ســــــوداوي يغلفه صاحبه بكوميديا 

تسخر من وحدة المكان والزمان والحدث بلغة هجينة عديمة الفائدة.

«في انتظار غودو» مسرحية تستلهم الوجع الإنساني 

وتحتفي بالذي لا يأتي

كتب لا تموت

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

بيكيت زاوج بين شكسبير وموليير وأسس لمسرح العبث
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